
عقل حر ... عالم حر
كل  أصــل  الجهــل  أن  علــى  اثنــان  يختلــف  لا 
شــر، وأن الجاهــل لا يعــرف تقصيــره، ولا يعترف 
بخطئه، ولا يقبل من غيره النصيحة، فهو لا يميل 
ولا يقتنع إلا بهــواه، كما أن التعصب هــو من أقبح 
نتاجــات الجهــل والجاهلين، مــن جهــة أن صاحبه 
يختزل الأفــكار برؤية منغلقة علــى ذات منطوية 
علــى طاقة عدوانيــة لا تثق بالآخــر، حيث يؤكد 
علماء النفس واتمع على أن التعصب أو التشدد 
اتجاه نفســي لــدى الفــرد يــدرك من خلالــه هذا 
الرأي أو تلــك الجماعــة إدراكاً إيجابياً أو ســلبياً 
ومحباً أو كارهاً دون أن يكون لهذا الإدراك أو ذاك 

ما يبرره من المنطق أو الأحداث.
وعادة ما يســتلب التعصب من الإنسان القدرة 
علــى تغييــر أفعالــه عندمــا تتطلــب الموضوعيــة 
ذلــك، وقــد يصــل بالمتعصــب الحــال الــى افتقاده 
القــدرة علــى إدراك التغييــر الــذي يحصــل على 
الأشــياء والإنســان والحياة، فترى المتعصب يعاني 
من صراع (نفســي، داخلــي)، وتباعــد (اجتماعي، 
خارجــي)، يضخــم عنــده (أنـــا) تبعده عــن قبول 
الآخر والتعايش والتعاون معه، كما تجعله يعيش 
(قناعة كاذبة) بصحة رأي من ينتمي إليه، سواء 
أكان المنتمى إليه حزباً أم مذهباً أم ديناً، وتبرير 
أي خطأ يصــدر عنه، فيرى شــرار قومه أفضل من 
خيار قــوم آخرين، وهــي حالة مــوت تصيب وعي 

(الجاهل، المتعصب).
والمذهبيــة  العرقيــة  بأشــكاله  التعصــب 
والدينيــة ليــس غريــزة فــي الإنســان أو اتمع، 
ولكنه سلوك منحرف يكتسب من البيئة التربوية 
أو الفكريــة، وهــو ما يدعو الــى التفــاؤل بالنجاح 
في مكافحتــه حيــث يشــكل التعصب اليــوم أزمة 
خطيرة تطــال حياة الإنســان وحريتــه، ومفهوم 

الدولة ووجودها.
إن مــن الممكــن بلــورة ذلك التفــاؤل الــى واقع 
ملمــوس من خلال إصــلاح ديني وفكري وسياســي 
ويوفــر  الإنســانية،  القيــم  يســتنهض  ومجتمعــي 
أدوات الازدهار والرقي والتمدن التي تتجسد في 
قيم العدل والمحبة والســلام والتسامح والحرية، 
والمــرض،  والبطالــة  الفقــر  مســاحات  وتقليــص 
تشــويه  علــى  تعمــل  التــي  المؤسســات  وتعطيــل 
الحقائق وتجهيل الناس وتجميد عقولها، وإلا.. لا 

يردع الجهول إلا حد الحسام..{وقل اعملوا}!!
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ستعود صرخة التوحيد تنطلق ثانيةً 
من مئذنتي منارتي سامراء لتدوي في عنان السماء

قضاء الصوم
الإخلال  الصوم  قضاء  موارد  من  س١: 

بالنيّة فكيف يكون الإخلال بها؟ 
ــة فيما إذا  ج١: يتحقق الإخلال بالنيّ
أمســك عن المفطر ولكنه لم ينــو الصوم، 
أو قصــد أثنــاء الصــوم عدم الاســتمرار 
. على الصوم، وإن لم يأكل أو يشرب شيئاً

الصيام،  قضاء  عليها  امــرأة  س٢: 
إلى  ونامت  الفجر،  صلاة  قبل  أمسكت 

أذان المغرب فما حكم صيامها؟
ج٢: إذا كانــت قد نوت قبــل الفجر أو 
بعده حتــى قبــل الــزوال أن تصــوم ذلك 
اليوم قضاءً عن شهر رمضان، كان صومها 

صحيحاً، وإلاّ فلا.
س٣: هل يجب على النفساء والحامل 
لم  إذا  كلّه  رمضان  شهر  صيام  قضاء 

تصمه، وهل هناك بديل عن الصوم؟
وكذلــك  والحامــل  النفســاء  ج٣: 
المرضعة إذا خافــت على نفســها أو حملها 
أو رضيعهــا من الصــوم، جاز لهــا الإفطار، 
وتعطى عن كلّ يوم تفطره (٧٥٠) غراماً 
من الحنطــة أو دقيقها أو خبزهــا للفقير، 
فــإذا زال عذرها قبل مجيء شــهر رمضان 
التالي قضت الصوم، وان استمرّ إلى شهر 
رمضان التالي أعطت عن كل يوم أفطرته 
فدية أخرى (٧٥٠) غراماً حنطة، وسقط 

عنها الصوم. 
س٤: عليّ صيام كثير، ولا أستطيع 

أن أصومه فماذا أفعل؟ 
وإلا  أمكــن،  إن  بالتدريــج  صــم  ج٤: 
فاكتب ذلك في وصيتــك ليُقضى عنك من 

بعدك .

لم  يومين  صيام  قضاء  علي  س٥: 
من  رمضان  شهر  دخل  حتى  أصمهما 

السنة الجديدة، فما العمل؟
ج٥: يجــب القضــاء، وتفــدي عــن كل 
يوم (٧٥٠) ) غراماً مــن أرز، أو حنطة، أو 

شعير، أو طحينها، أو خبزها .

ً السفر أسبوعيا
أقطع  السعودية،  في  أعيش  س: 
مسافة شرعية كل يوم (من السبت إلى 
الخميس  يوم  وفي  عملي،  إلى  الأربعاء) 
زوجتي  لإيصال  البحرين  إلــى  أسافر 
تدرسان  التي  الجامعة  إلــى  وأختي 

فيها، فما حكم صلاتي وصيامي؟
ج: تصلي- في مفروض السؤال- تماماً 

وتصوم.

ضرر الصوم
س: إذا كان الشخص يعتقد أنه غير 
يضره،  الصوم  وأن  الصيام،  على  قادر 
منه،  فتمكن  الصيام  حاول  سنين  وبعد 

فماذا يجب عليه؟ 
ج: يجــب عليه فــي مفروض الســؤال 
الفديــة فقــط، وهــي: أن يعطــي عــن كل 
يــوم مــداً، وهــو (٧٥٠) غرامــاً مــن أرز، أو 
حنطة، أو شــعير، أو طحينهــا، أو خبزها، 
إلا إذا انكشــف له بطلان اعتقاده، فيجب 

القضاء أيضاً .

صعوبة الصوم
بالمرض  أشعر  أصــوم  عندما  س: 
ودفع  الإفطار  يمكنني  هل  والتعب، 
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الفدية؟ 
ج : لا يجوز الإفطــار إلا مع المرض 
ه الصوم، أو التعب الذي لا  الذي يضرّ

ل عادة.  يتحمّ

صوم الحامل والمرضع
س١: هل يجوز للحامل أو المرضع 
وبحملها  بها  الصوم  يضر  التي 
شهر  قبل   ً ــورا ف الفدية  تخرج  أن 

رمضان؟ 
بعــد  إلا  إخراجهــا  يجــزي  لا  ج١: 

اليوم الذي أفطرت فيه.
الشهر  في  حامل  ــرأة  ام س٢: 
الطبيب،  تراجع  وهــي  السابع، 
وعندها مواعيد للتحليل في يوم ٢١ 
الطبيب  وأعطاها  رمضان،  شهر  من 
أن  لها  هــل  التحليل،  قبل  دواء 

تفطر؟ 
ج ٢: إن خشيت الحامل من الضرر 
على نفســها أو جنينها أفطرت وقضت 

فيما بعد، وإلا وجب تغيير الموعد.
المرأة  صيام  يجوز  هــل  س٣: 
من  الأخيرة  الشهور  في  وهي  الحامل 
ً أنها لا تعاني من ضعف  الحمل؟ علما

في حال صيامها؟ 
تخــش  لــم  إذا  منــه  مانــع  لا  ج٣: 
ولــم  جنينهــا  أو  نفســها  علــى  الضــرر 

يحذرها الأطباء من ذلك. 
الحامل  على  يجب  هــل  س٤: 
كلّه  رمضان  صيام  قضاء  والمرضعة 
عن  بديل  هناك  وهل  تصمه،  لم  إذا 

الصوم؟
ج٤: الحامــل والمرضعــة إذا خافتا 
أو  الحمــل  علــى  أو  نفســيهما  علــى 
الرضيع من الصوم، جاز لهما الإفطار، 
وتعطيــان عــن كلّ يــوم تفطــران فيه 
- من الحنطة،  (٧٥٠) غرامــاً -تقريبــاً
ذلــك  نحــو  أو  خبزهــا،  أو  دقيقهــا،  أو 
للفقير، فإذا زال عذرهمــا قبل مجيء 

شــهر رمضــان الثانــي قضتــا الصــوم، 
الثاني أعطتا عن كل يوم أفطرتا فيه وإن اســتمرّ عذرهما إلى شــهر رمضان 
فدية أخــرى (٧٥٠) غراماً - تقريباً - 

وسقط عنهما الصوم . 

صيام السائق
على  ـــام  الإتم يجب  متى  س: 
أفي  السفر،  شغله  من  أو  السائق 

السفرة الأولى أم في الثانية؟ 
ــر  يقصّ عملــه  يبتــدئ  عندمــا  ج: 
في الســفرة الأولــى ويتم فيمــا بعد - 
بحسب فتوى الإمام الراحل ويحتاط 
فــي الثانيــة بالقصــر والتمــام ويتــم 
فيما بعد بحسب فتوى السيد المرجع .

ً شرب الماء سهوا
رمضان  شهر  ــاء  أثــن فــي  س: 
شربت  الإمساك  وقت  عند  المبارك، 
الماء، وأثناء شرب الماء سمعت أذان 

الفجر هل صومي صحيح؟ 
ج: نعم، إن لــم تعلم بطلوع الفجر 
بعــدم  للاحتمــال  قبلــه،  ولا  آنــذاك، 

مطابقة الأذان للواقع. 

الخمس
تخميس  تريد  امرأة  هناك  س١: 
الذي  فما  حاجيات،  من  تملكه  ما 
خاص  وبشكل  عــام؟  بشكل  تفعله 
الذي  الذهب  عن  تستفسر  أن  تريد 
تملكه، هل واجب فيه الخمس، وقد 

اشترته من مهرها؟
ج١: إذا لــم تكــن قــد خمســت من 
قبل فيجب عليهــا أن تخمس ما تملكه 
من الأمــوال ومــا لا يعــد مــن مؤونتها، 
الفعليــة  مؤونتهــا  مــن  يعــد  مــا  وأمــا 
فتتصالح عليــه مع الفقيــه أو الوكيل، 
ولا فــرق فيمــا ذكر مــن الأحــكام بين 

استفتاءات

قال رسول االله 
(صلى االله عليه 
واله وسلم )
«لا يعذب االله 
قلباً وعى القرآن»

(مستدرك الوسائل: ج٤ 

ص٢٤٥ ب٥ ضمن ح٤٦٠٨)



للإجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ المنامة - البحرين

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 

أجوبة المسائل الشرعيةأجوبة المسائل الشرعية

2
00
7

رمضان

أيلول

١٤٢٨ه   3

الذهب المشترى من المهر وغيره.
الخمس  ــع  دف يجب  هــل  س٢: 
الحاسوب،  ـــوال،  الج الهاتف  فــي 

التلفاز...؟
ج٢: إذا كان له رأس سنة خمسية 
حلول  قبــل  منها  واســتفاد  واشــتراها 
فلا  الشــأن  بمقدار  وكانت  ســنته  رأس 

خمس فيها.

ترجمة القرآن الكريم
القرآن  ترجمة  يجوز  هل  س: 

الكريم إلى اللغات الأجنبية؟
ج: نعــم، يجوز ذلك، بــل قد يجب، 

ولكن بشروط ثلاثة: 
أ. أن يكون المترجــم ضليعاً باللغة 
العربية وباللغــة التي يريد الترجمة 
إليهــا حتــى تكــون الترجمــة مؤديــة 
القــرآن  مــن  نفســه  الظاهــر  المعنــى 

الحكيم. 
ب. ملاحظــة مــا جــاء في تفســير 
القرآن من المعصوم (سلام الله عليه) 

والترجمة على ضوئه. 
الســليمة  الفطــرة  مراعــاة  ج ــ. 
وقد  الترجمــة.  فــي  الســليم  والعقــل 
من  جماعــة  الكــريم  القــرآن  ترجــم 
وحاضــراً  غابــراً  والأدبــاء  العلمــاء 

(انظر الذريعة ج٤). 

أخذ مال الغير
من   ً مبلغا أخــذ  شخص  س: 
سنوات  منذ  علمه  دون  صاحبه 
أن  أراد  ذلك  بعد  ثم  جداً،  طويلة 
يعيد المال الذي أخذه، وذلك بسبب 
لن  أنــه  وإحساسه  ضميره  تأنيب 
القيامة،  يوم  الله  عقاب  من  يفلت 
ولكنه  المبلغ،  إرجاع  يريد  الآن  هو 
فالأمر  ــه،  ذات الموقف  من  يخجل 
فيه افتضاح أمر لم يكن من خلقه، 

 - المال  صاحب   - المقابل  فالطرف 
ربما يفضح أمره في اتمع، هل 
يمكن له أن يعطيه المبلغ على أنه 
طويلة،  سنوات  منذ  منه  تسلفه 
يتصدق  أن  أو  ــك،  ذل نسي  وهــو 
بالمبلغ نفسه باسم الشخص نفسه 
وكل  محتاجة،  فقيرة  عائلة  على 
ذلك تحت اسم براءة الذمة على أن 
لا يحاسب يوم القيامة على فعله؟

الــى  مضافــا   - عليــه  الواجــب  ج: 
الاســتغفار - إيصال المال إلى صاحبه 
في  بوضعه  ولــو  كانــت،  طريقــة  بأية 
بيتــه أو في حســابه فــي البنــك أو ما 
شــابه ذلــك. لكــن بصــورة يتــم فيهــا 
معرفة صاحب المال بــأنّ هذا المال له، 
لا أنه وصل إليه بالخطأ. وبإمكانه أن 
يترك رســالة مع المال يقــول فيها بأنّ 
هذا المال هو حقٌّ لك وأنا أخذته منك 
قبل سنوات والآن أرده إليك. من دون 

ف عن نفسه. أن يذكر اسمه أو يعرّ

تعريف البدعة
س: ما هو تعريف البدعة؟ وهل 
غير  نافلة  صلاة  بأية  القيام  يعتبر 
بدعة.  الدعاء  كتب  في  مذكورة 
الله  ــى  إل قربة  ركعتين  (كــصــلاة 

(تعالى) في الليل مثلاً)؟
ج: البدعــة: هــي إدخال مــا ليس 
مــن الدين في الديــن (بعنــوان أنه من 
الدين). والمثال المذكور ليس من موارد 
البدعــة، لأنــه قــد ورد فــي الحديــث 
موضــوع  خيــر  الشــريف:»الصلاة 
فمن شاء اســتقل ومن شــاء استكثر». 
والخلاصــة: إنــه مــع انطبــاق عنوان 
يعتبــر  لا  العمــل  علــى  مشــروع  عــام 

. بدعةً

السحر
س١: ما هي حقيقة السحر؟

تأثيــر  عمليــة  هــو  الســحر  ج١: 

استفتاءات

قال الإمام السجاد 
(عليه السلام):
«آيات القرآن خزائن 
فكلما فتحت خزانة ينبغي 
لك أن تنظر ما فيها»

(الكاـَّ: ج٢ ص٦٠٩ 
باب ـَّ قراءته ح٢).



شــريرة في حواس المســحور أو نفسه، 
كما  حقيقة،  وبعضــه  تخييل،  وبعضه 
فصله الإمام الشــيرازي (رحمه الله) 
ج١  المحرمــة  المكاســب  (الفقــه:  فــي 

ص٢٠٩)، وهو من المحرمات العظيمة.
س٢: ما هي حقيقة تأثير السحر 

في عالمنا؟
الجملــة،  فــي  تأثيــر  للســحر  ج٢: 
تعالــى:  اللــه  قــال  ســبق،  مــا  علــى 
(يفرقــون بــه بين المــرء وزوجــه) كما 
أن بعضــه تخييــل، قــال اللــه تعالى: 

(يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى).

الدعاء
حاجة  للمؤمن  ــان  ك إذا  س: 
(سبحانه  الله  من  يريد  ضرورية 
هي  فما  له،  يحققها  أن  وتعالى) 
أفضل الطرق والآداب الشرعية التي 
يجب عليه أن يسلكها من أجل ذلك؟

ج: عليــه أن يبتعــد عــن المحرمات، 
وأن يطيّب مطعمه ومشــربه، ومسكنه 
وملبســه، وأن يبــدأ بالاســتغفار قبــل 
الدعــاء، وأن يبــدأ مســألته بالصــلاة 
علــى محمــد وآل محمــد، وأن يلح على 
اللــه (ســبحانه وتعالــى) في المســألة، 
علــى  بالصــلاة  دعــاءه  يختــم  وأن 
محمد وآله (عليهم الســلام)، ومع كل 
ذلك عليه أن يســلك السبل الطبيعية 
اللــه  أمــر  كمــا  المقصــود،  لتحقيــق 

(سبحانه) بذلك.

أعياد الميلاد
الأيام  هـــذه  ــي  ف ــثــرت  ك س: 
للأبناء،  الميلاد  بأعياد  الاحتفالات 
الأقارب  يدعى  الاحتفالات  هذه  وفي 
الهدايا  بعض  ومعهم  فيحضرون، 
بأعباء  يلقي  مما  بــه،  للمحتفى 
الأسرة  وعلى  المدعوة،  الأسر  على 
من  به  تقوم  لما  بابنها،  المحتفلة 
مثل  حكم  فما  الحفل،  لذلك  إعداد 

هذه الاحتفالات؟
جائــز،  نفســه  فــي  الاحتفــال  ج: 
يوجــب  عمــا  الابتعــاد  ينبغــي  ولكــن 

العسر والضرر والحرج.

ين الدَّ
عليه  الطفل  والد  كان  إذا  س: 
سدادها،  في  يماطل  وهو  ديــون، 
ومع ذلك يقوم بمثل تلك الاحتفالات 

فما حكمه؟
ج: يجب على الموسر تسديد الدين 

في وقته المحدد.

العرف
قد  العرف  أن  صحيح  هل  س: 
للفقيه  بالنسبة   ً مرجعا يــكــون 
واتهد لتشخيص بعض المفاهيم 
من  وغيرها  كالزينة  والموضوعات 
عناوين الموضوعات التي يتعلق بها 
 ً مرجعا يكون  وقد  الشرعي،  الحكم 
الوارد  اللفظ  معنى  تشخيص  في 
في الكتاب والسنة، ويختص حينئذ 
يمكن  ولا  الخــطــاب،  ــدور  ص بزمان 
لعامة الناس فهمه، إنما يمكن ذلك 
الفرض  في  بل  واتهد،  للفقيه 
له،  إلا   ً غالبا يتيسر  لا   ً أيضا الأول 
تحديد  في  ذلــك  يشترط  لا  بينما 
الموضوعات  تلك  مصاديق  وبيان 

والمفاهيم؟
ج: العــرف هــو المرجع لتشــخيص 
المفاهيــم والموضوعــات الصرفة، وبما 
إن الفقيه هو واحد من العرف، فيكون 
العقلائي  والأصــل  حجة،  تشــخيصه 
قائــم علــى عــدم نقــل معنــى اللفــظ 
عن زمــن الصــدور، وهــذا ما يســمى بـ 
(أصالة عــدم النقل) وقــد يعبر عنه 

أحياناً بـ(الاستصحاب القهقرائي).

البريد الإلكتروني لفتاوى الإمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

الموقع على الإنترنيت:
www.ajowbeh.com@
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استفتاءات

 اـِّؤمن قال أم
علي (عليه السلام) :
« تعلموا القرآن فإنه 
أحسن الحديث، وتفقهوا 
فيه فإنه ربيع القلوب، 
واستشفوا بنوره فإنه شفاء 
الصدور، وأحسنوا تلاوته 
فإنه أنفع القصص»

(نهج البلاغة، الخطب:١١٠ 

ومن خطبة له (ع) ـَّ أركان الدين)



بسم الله الرحمن الرحيم
والصــلاة  العالمــين  ربّ  للــه  الحمــد 
والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة 
الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

أبدى ســماحة آية الله العظمى السيد 
صــادق الحســيني الشــيرازي (دام ظلــه)، 
قلقه العميق تجاه الاشتباكات الجارية في 

مدينة كربلاء المقدسة.
وقال سماحته في حديث له:

- «إن النصف من شعبان، هو من أعظم 
الأيــام حرمــة عنــد اللــه (تعالــى) وعنــد 
وزاده  والســلام)،  الصلاة  أوليائه (عليهــم 
عظمــة وشــرفـاً أن جعــل اللــه تعالــى فيه 
مولد منقذ البشــرية الإمام المهدي المنتظر 

(عجل الله تعالى فرجه الشريف)».
أقــدس  هــي  المقدســة  كربــلاء  «وإن   -
اللــه (تعالــى)  مهــا  عظّ الأرض،  فــي  بقعــة 
هــا الجســد الطاهــر للإمــام  فها بضمّ وشــرّ
الحســين (ســلام اللــه عليــه) وأهــل بيتــه 

وأنصاره (عليهم السلام)».
الذيــن  ار  الــزوّ مــن  الملايــين  «وإن   -
المقدســة  كربــلاء  مدينــة  علــى  توافــدوا 
امتثالاً لأمــر الأئمة من أهل البيت (ســلام 
الله عليهم) بزيارة سيد شباب أهل الجنة 
(ســلام الله عليه) في النصف من شــعبان، 
لهــم مكانــة عظيمــة عنــد اللــه (تعالــى)، 
وينبغــي احترامهــم وتهيئة جميع وســائل 
الراحــة لهم.. فــكان الــلازم علــى الجميع 
إحتــرام المــكان المقــدس والزمــان المبــارك 

ار الكرام». والزوّ
الجهــات  تقصيــر  لــه  يؤســف  وممــا 
الأمنية في المهام المنوطة بهــا، كما أنه مما 
لزعزعــة  المناســبة  اســتغلال  لــه  يؤســف 

الاستقرار.
ويجب على الجميع:

وحل  الشــرعية،  بالموازين  الالتزام   .١
الخلافات بالطرق السلمية.

نبراســاً  الدينيــة  المناســبات  جعــل   .٢
للجميع، ومكاناً للتآلف والاتحاد.

٣. محاسبة المقصرين وارمين.
وعــي  مســتوى  بترقيــة  الاهتمــام   .٤
الناس بمســائل دينهم وأمــور دنياهم، عبر 
جميع الوسائل المتاحة من مجلات وجرائد 
ومحطات إذاعية وقنوات فضائية وغيرها، 
ل  ومن ذلــك تعريفهم بالإمام المهــدي (عجّ
وبنهجــه،  الشــريف)  فرجــه  تعالــى  اللــه 
ب إلى اللــه (تعالــى) بحبّه  وكيفيــة التقــرّ

باعه (صلوات الله عليه). وولائه واتّ
وفي ختام حديثه دعا سماحة السيد 
المرجع (دام ظله)، الله (ســبحانه وتعالى) 
ار الشــهداء بواســع رحمته،  د الزوّ أن يتغمّ
لهــم  ويجــزل  الصبــر،  ذويهــم  يلهــم  وأن 
ل في تنجيــز وعده بظهور  الأجر، وأن يعجّ
الإمــام المهدي (ســلام اللــه عليــه)، ليرفل 

الجميع بالخير والسعادة.
والله وليّ ذلك كله، وهو المستعان.

النصف من شعبان 
م/ ١٤٢٨ للهجرة المعظّ
مكتب المرجع الديني

سماحة آية الله العظمى السيد 
صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله)

قم المقدسة

بيان مكتب السيد اـِّرجع حول الأحداث 
اـِّؤـِّة التي وقعت بكربلاء اـِّقدسة

إثر الأحداث المؤلمة والمؤسفة التي وقعت في مدينة كربلاء المقدسة عشية زيارة ليلة 
م ١٤٢٨ هـ، والتي حالت دون أداء مراسم الزيارة المليونية، واستشهاد  النصف من شعبان المعظّ

دهم الله تعالى بواسع رحمته) وجرح عدد آخر منهم، أصدر  عدد من الزوار الكرام (تغمّ
مكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله) 

فه لتقصير الجهات الأمنية في  بمدينة قم المقدسة بياناً، أبدى قلقه تجاه ما جرى، وتأسّ
رين وارمين، كما جاء في نصّ البيان أدناه:  المهام المنوطة بها، وطالب بمحاسبة المقصّ

للإجابة عن استفتاءآتكم: 
البحرين: ص- ب- ١٩٢١ المنامة - البحرين

 هاتف١٧٢٣٠٢٣٢ فاكس ١٧٢٥٤٦٩٠
الكويت: ص- ب- ١١٩٨٩ الدسمة 

الرمز البريدي ٣٥١٦٠ الكويت
هاتف ٢٥٥٢٥٦٠ فاكس: ٢٥٥٢٥٧٠ 
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قال الإمام الصادق 
(عليه السلام):
«إن هذا القرآن فيه 
منار الهدى ومصابيح 
الدجى، فليجل جال 
بصره، ويفتح للضياء 
نظره، فإن التفكر 
حياة قلب البص كما 
يمشي اـِّستن ـَّ 
الظلمات بالنور».

(وسائل الشيعة: ج٦ 
ص١٧٠ ب٣ ح٧٦٥٥ )

أخبار



البريد الإلكتروني لفتاوى الإمام الشيرازي:
 istftaa@alshirazi.com
estfta@s-alshirazi.com

الموقع على الإنترنيت:
www.ajowbeh.com@
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ظهر للآخــر كلّ ما في قلبه  د أن على الإنســان أن لا يُ G هناك أحاديــث وروايات عديدة تؤكّ
من حبّ وعداء، وما يختلجه مــن أفكار تجاهه، إلاّ بمقــدار ما يقتضيه الظــرف، كالأمر بالمعروف 
عــرف من الأدلّة في مظانّهــا، كما في قول الإمــام الصادق (ع)  والنهي عن المنكــر أو نحوهما، مما يُ
لأحد أصحابه:«صانع المنافق بلســانك، وأخلص ودّك للمؤمن، وإن جالسك يهوديّ فأحسن 
مجالســته». من الطبيعي أنّ المؤمن لا يحبّ المنافق بــل يبغضه ويكرهــه، إلا إنّ الإمام (ع) يأمره 
هنا بأن يصانعه بلســانه، أي يجامله في الحديث، لأنّ مــن الأخلاق الحميدة للمؤمــن أن لا يظهر 
كلَّ الكراهيــة التــي يحملها في قلبه للشــخص الــذي لا يتوافق معه علــى حــال، وإن كان منافقاً، 
فكيف إذا كان مؤمناً؟ وقد يختلــف المؤمن عن أخيه المؤمن في أســلوبه أو خلفياتــه أو عاداته أو 
ذوقه أو بعض صفاتــه، إلا إنّ هذه الفوارق ليس من شــأنها أن تســلب المؤمن التزامــه بالتعاليم، 
فلا ينبغي للمؤمنين أن يتباغضوا بسببها؛ ولذا أوصى الإمام الصادق (ع) بإخلاص الود للمؤمن 
بقوله: «وأخلص ودَّك للمؤمن»، أي عامله بما هو مؤمن، وأظهر حبّك له بغضّ النظر عن شكله 
ا المنافق  ة التي لا منافــاة فيها للموازين الإســلامية، أمّ ولونه ولســانه أو ذوقه أو تربيتــه الخاصّ
وهو الــذي يبطن الكفــر ويظهر الإســلام، فــإنّ الإمــام (ع) يوصينــا بمجاملته: «وصانــع المنافق 
ث وتتعـامـل مــع الناس،  بلســانك». فهذا هو الخــطّ العـام للأخــلاق الإســـلامية، وهــو أن تتـحـــدّ
مؤمنهم، ومنافقهــم، وكافرهم بالحســنى، وإن كانت هناك مســتثنيات واقتضــاءات خارجية في 
، فيرجــع فيها إلــى مظانّها، ولكنّ الــذي يجب أن  بعض الموارد تســتدعي تقديم الأهــمّ على المهمّ
اً في تعاملــه وكلامه مع الناس  نفهمه في الخطّ العــامّ هو أن على المؤمن أن يكــون مدارياً وإيجابيّ
ار ومن وصفهم الله (تعالى) بأنّهم أشدّ الناس عداوة للمؤمنين،  حتى مع المنافقين، فضلاً عن الكفّ
اً وذلك يرجع   وهم اليهود. وقد يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موردٍ ما موقفاً خاصّ
إلى تقدير الإنســان ومعرفته للحكم الشــرعي إلا إنّ الخط العام هو أن يعامل الناس بالحسنى، 
ظهر لهم ما في قلبه من بغض، بل يصانعهم بلسانه، لأنّ هذه من الصفات التي  ا المنافقون فلا يُ أمّ

م. ا تقدّ كان أهل البيت (ع) يأمرون بها أتباعهم، وهناك روايات عديدة في هذا الباب، فضلاً عمّ
G الناس عموماً فضلاً عن المؤمنين إذا كان فيهم انحراف فهو في الغالب انحراف سطحيّ في 
ق بواسطة  بداية أمره، لا يلبث أن يزول تدريجياً إذا كان أســلوب مناصحتهم حسناً، ولكنه يتعمّ

محاضرات

تربية النفس 
وتغيير المجتمع

 إضاءات من محاضرة
لسماحة المرجع الديني السيد صادق الشيرازي 

إذا تجنب الإنسان 
اـِّؤمن صغائر الأمور 
وابتعد عنها، وأخلص 
ودّه للمؤمن، وصانع 
غ اـِّؤمن من منافق 
أو كافر، أمكنه أن 
يقطع شوطاً ـَّ 
هداية الناس، فضلاً 
عن تقويم نفسه!

ينبغي للمؤمن 
أن لا يظهر كلَّ 
الكراهية التي 
يحملها ـَّ قلبه 
للشخص الذي لا 
يتوافق معه على 
حال، وإن كان 
منافقاً، فكيف 
إذا كان مؤمناً؟
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الأســاليب الخشــنة، خلافاً للســلوك الحســن 
تأثيــراً  المنحــرف  الإنســان  فــي  ــر  يؤثّ فإنــه 
. ومن النادر أن  م انحرافه غالباً إيجابياً ويقوّ
ر هذا الأســلوب في التعامــل مع الأفراد  لا يؤثّ
خصوصاً إذا كانوا مؤمنين، ولذا عندما نبحث 
ــة من تاريــخ علمائنا  في بعــض الجوانب المهمّ
الماضين (رضــوان اللــه عليهــم)، نــرى أنّ هذا 
فاتهم هو الذي  الأسلوب من الأخلاق في تصرّ
فســح لهم الطريق لأن يبدعوا مــا أبدعوه من 
ا الذين  أعمالٍ ضخمة قــد خلّدها التاريــخ، أمّ
لم يتوانوا عــن إظهار ما فــي قلوبهم نحو هذا 
قه  وذاك، فإنهم لم يســتطيعوا تحقيق ما حقّ
أولئك الذيــن وصل بهــم ســلوكهم الأخلاقي 
الرفيــع إلــى مــا وصــل. فــإذا تجنب الإنســان 
المؤمن صغائــر الأمــور وابتعد عنهــا، وأخلص 
ه للمؤمن، وصانــع غير المؤمن مــن منافق أو  ودّ
كافر، أمكنه أن يقطع شوطاً في هداية الناس، 
فضلاً عن تقويم نفســه. وهــذا معنــاه أننا لو 
تعاملنا مــع الناس بهــذه الروحيــة ودارى كلّ 
، فأغلــب الظن  ــا مائــة منافــق مثــلاً واحــدٍ منّ
ة الصواب  أنّه ســيعود تســعون منهم إلى جــادّ
لا  أن  وينبغــي   . فشــيئاً شــيئاً  الخيــر  ومنهــل 
ي  يثنينا تخلّف الباقين، كما لا ينبغي أن نضحّ
بالتســعين ما دام لديهــم هذا الاســتعداد في 
الميل نحو الهدى بســبب امتناع أولئك العشرة 

الباقين عن طريق الهدى والصلاح.
باللــين،  ســتمالون  يُ عمومــاً  النــاس   G  
فــإذا  ة،  الحــدّ رهــم  وتنفّ الرأفــة،  وتؤلفهــم 
اســتطاع الإنســان كســب ودّ النــاس وأُلفتهــم 
وعدم تنفيرهم من نفسه، أصبح أكثر توفيقاً 
في أمــوره وأعمالــه. نحن نحبّ الحلــم، ونحبّ 
الدفــع بالتــي هــي أحســن وغيــره مــن الأمور 
: لــو صدرت  الحســنة، فهكذا الآخــرون. مثلاً
ا زلّة، فما الذي نُحبّ أن نُكافأ به؟ هل سوى  منّ
الحلــم والصفح؟ كذلــك لو صدرت مــن غيرنا 
حبّ  ــه يحبّ الشــيء نفســه، يُ تلــك الزلّة، فإنّ
أن نحلــم ونصفــح عنه. فينبغــي لنــا دائماً أن 
ه لأنفســنا، ونظهر لغيرنا  نُحبّ لغيرنا مــا نُحبُّ
من أنفســنا ما نرجوه لنا من غيرنا، فالإنســان 
عندما تحدث أمــوره كهذه، ينبغــي له أن يضع 
نفســه مكان غيــره، وغيره مــكان نفســه. وان 
طبيعــة الإنســان كثيــراً مــا توحــي إليــه هذا 
الإيحــاء الســلبي تجــاه غيــره لتميد بــه عن 
ة الأخلاق الحسنة، فإن لم نحاول تغيير  جادّ
ف مــع الناس  هــذه الطبيعــة فســنبقى نتصــرّ

بشكل سلبي إذا وقعنا في قضية مشابهة، لكن 
لو حملنا الأمر على محامله الحســنة لرؤيتنا 
له من زاويــة أُخرى لوضعنا الحلول المناســبة 
بحســب ما تقتضيه نفوســنا التي تحبّ الخير 
ضنا النفس  ى ذلك إلا إذا روّ والصفح، ولا يتأتّ
على التحلّي بالخصــال التي تحلّى بهــا أئمتنا 

الأطهار (ع) وعلماؤنا الأبرار.
 ٭ روي عــن أهل البيــت (ع) قولهــم: «من 
نَ خــدع الشــيطان»، فــإذا أراد  هــم نفســه أمِ اتّ
أن   - لاً  أوّ  - فعليــه  نفســه،  ــي  يربّ أن  الإنســان 
فاته الشــخصية، وذلك  همها دائماً في تصرّ يتّ
بأن يجعل نفســه مكان غيره في كلّ القضايا، 
وكذلك يجعل غيره مكان نفسه، لأنه في كثير 
مــن القضايــا يحكــم لنفســه بشــكل، ولغيــره 
بشــكل آخر، يعني القضيــة نفســها إذا وقعت 
له يحكم لنفسه بشــكل ينســجم مع غرائزه 
وميوله، وإذا وقعت لغيره يحكم له بشكل آخر 
مغايــر لما حكم بــه لنفســه. لا شــك أنّ الناس 
غير متّفقين فــي الأذواق فضلاً عــن الأخلاق، 
ع عن وضائع  فينبغي لمن يتعامل معهم أن يترفّ
د بالنسبة إلى العلماء  الأمور، وهذا الأمر يتأكّ
ورجال الدين، لأنهم مرتبطون ارتباطاً وثيقاً 
مع الناس، فيكونون عرضة للمشاكل أكثر من 
غيرهم، فهنــاك مــن يعارضهم في مســألة أو 
هم في رأي أو يختلف ذوقــه مع أذواقهم،  يردّ
بل قد يصــل الأمــر إلى وجــود مــن يواجههم 
بالسبّ والشتيمة، لغاية ما. فإن انشغل رجال 
الدين بهــذا وذاك، ســتتلف أعمارهم، ويضيع 
تاريخهــم وجهدهــم فــي توافــه الأمــور. لقد 
علّمنــا أئمتنــا (ع) أن نصانع المنافق بألســنتنا 
فضلاً عن ودّ المؤمن لنكــون قادرين على تغيير 
فالإنســان  أنفســنا.  تربية  عــن  فضلاً  اتمع 
إذا انشــغل بالأمــور الصغيرة، ســوف لن يصل 
ة. فالإنســان ليس  الــى الأمــور الكبيــرة والمهمّ
مــران في هــذه الحياة، فلو صــرف عمره  له عُ
في الأمور التي هي أقلّ أهمية، فإنّه سيُصرف 
ر في  ة، وبمقدار ما نتأخّ بذلك عن الأمور المهمّ
ــة يتقدم أعداؤنا فيهــا! والتوفيق  الأمور المهمّ
كر يحتاج إلى الاستعانة الدائمة بالله  فيما ذُ
تعالى والاســتعاذة به من الزلل في المنعطفات 
الخطيرة، وفي الوقت نفسه يحتاج إلى تركيز 
وجهد مع صبــر، فالله تعالــى لا يقطع أمل من 

يأمل فضله. 

إذا استطاع 
الإنسان كسب ودّ 
الناس وأُلفتهم 
وعدم تنفهم 
من نفسه، أصبح 
أكثر توفيقاً ـَّ 
أموره وأعماله!

لقد علّمنا 

أئمتنا  (ع) أن نصانع 

اـِّنافق بألسنتنا 

فضلاً عن ودّ اـِّؤمن 

لنكون قادرين على 

تغي اـِّجتمع فضلاً 

عن تربية أنفسنا!

محاضرات
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شهر عظيم
اللــه (ص):إنّمــا  رســول  قــال  ٭ 
يرمــض  ــه  لأنّ الـ(رمضــان)  ي  ســمّ

الذنوب
(ص):لا  اللــه  رســول  قــال  ٭   
من  اســم  رمضان  فإنّ  رمضان  تقولوا 
قولوا:شهر  ولكن  تعالى  الله  أســماء 

رمضان .
(ع): الصــادق  الإمــام  قــال  ٭   

لمّا يوصي ولــده إذا دخل شــهر رمضان:فاجهدوا أنفســكم فــإنّ فيه تقســم الأرزاق، 
وتكتب الآجال،وفيه يكتب وفد اللــه الذين يفدون إليه،وفيه ليلــةُ العمل فيها خير 

من العمل في ألف شهر.

شهر المغفرة
 ٭ قال رســول الله (ص):إنّ الشــقيّ حق الشــقي من خرج منه هذا الشــهر ولم 

يغفر ذنوبه.
 ٭ قال الإمام الصادق (ع):من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له الى مثله 

من قابل إلاّ أن يشهد عرفة.

شهر كريم
 ٭ قال رسول الله (ص):ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلا أوجب الله 
تبارك وتعالى له ســبع خصال:أولاها:يــذوب الحرام من جســده. والثانية:يقرب 
ن الله  ر خطيئة أبيه آدم. والرابعة:يهوّ ). والثالثة:قد كفّ من رحمة الله (عزّ وجلّ
عليه سكرات الموت. والخامســة:أمان من الجوع والعطش يوم القيامة. والسادسة:

) براءة  بات الجنة. والســابعة:يعطيه الله (عزّ وجلّ ) من طيّ يطعمه الله (عزّ وجلّ
من النار. 

بنــي إلى خلقي   ٭ قال الإمام زيــن العابديــن (ع):أوحى الله إلى موســى (ع) حبّ
رهم آلائــي ونعمائي ليحبوني،فلا  ، قال يــا ربّ كيف افعل؟ قال:ذكّ وحبّب خلقي إليّ
تردَّ آبقاً عن بابي، أو ضالاً عن فنائي،أفضل لك من عبادة مائة ســنة بصيام نهارها 
وقيام ليلها، قال موســى (ع):ومن هــذا العبد الآبــق منك؟ قال:المتمــرد. قال:فمن 
فه،والغائب عنه بعــد ما عرفه  الضاّل عــن فنائك؟ قال:الجاهــل بإمام زمانــه. تعرّ
فه شــريعته،وما يعبــد به ربــه تعالى ويتوصــل به إلى  الجاهل بشــريعة دينــه تعرّ

مرضاته.

في رحاب الشهر الفضيل

قال الإمام الصادق 
(عليه السلام):
«من قرأ القرآن 
يأكل به الناس جاء 
يوم القيامة ووجهه 
عظم لا لحم فيه»

(وسائل الشيعة: ج٦ 

ص١٨٣ ب٨ ح٧٦٨٢)

ثقافة
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والنــوم  فــس  النَ ســماحته:إن  وقــال 
فعلان عاديان للإنســان وهما من الأفعال 
خلافــاً  الاختياريــة  وغيــر  التكوينيــة 
للصلاة والعبادات المتداولة الأخرى التي 
هــي أمــور اختياريــة. ورغــم أن التنفس 
أو  مصدريــن  عددناهمــا  ســواء  والنــوم 
اســمي مصدر خارجان عن إرادة الإنسان 
واختياره ولكن تعلّق بهمــا الأجر في هذا 
الشــهر للمؤمنين خاصة، وهذا يحكي عن 
مقام وفضيلة هذا الشــهر؛ لذا ينبغي أن 
نغتنم الفرصة ونســعى لأن نبلغ في هذا 
الشــهر أعلى درجات التقــوى والقرب من 
اللــه تعالى، والتــي هي بحســب الروايات 

بعدد آيات القرآن الكريم.
ة  وأشــار ســماحته إلى المكانة الخاصّ
والثقافة  والروايــات  الآيــات  في  للعلماء 
:إن العلم الذي لا يقترن  الإسلامية قائلاً
بالتقوى والشروط اللازمة لا ثمرة فيه، 
بــل يبعد صاحبــه عن اللــه تعالــى؛ ففي 
لــم  إذا  العلــم  «إن  الشــريف:  الحديــث 
يعمل به لــم يزدد صاحبــه إلا كفراً ولم 
» ولكن فــي المقابل  يزدد مــن الله إلا بعــداً
إذا كان العلــم مقروناً بالتقــوى والطهارة 
لصاحبــه  فســيكون  اللازمــة  والشــروط 
دح كثيــراً في  اً، وقــد مُ مكانــة رفيعة جــدّ
القرآن وفي روايات أهل البيــت (ع)؛ فقد 
«نــوم  قــال:  أنــه  (ص)  النبــي  عــن  روي 

العالم عبادة».
ودعــا ســماحته الحضور مــن العلماء 
تــين ولكنهم أي  تين عامّ والمبلّغين إلــى مهمّ
العلمــاء أولــى بهما وأقــدر عليهــا، وهما: 
: إنّ  تزكية النفس، وتربيــة الغير، قائلاً

ــر عنها في الروايات  هذه النفس التي عبّ
«أعدى عدوّك نفســك التي بــين جنبيك» 
بــن  حبيــب  جنبــي  بــين  موجــودة  كانــت 
ضها كما كانت بين جنبي  مظاهر ولكنه روّ
شمر بن ذي الجوشــن ولكنه أطاعها وهي 
نفســها موجــودة بــين جنبــي كلّ إنســان، 
فعلينا أن نكــون حذرين يقظــين ولا نغفل 

لحظة واحدة. 
وقــال ســماحته: إن تزكيــة النفــس 
ة ولكن  تتطلــب الانتباه والمواظبــة والدقّ
أياً من هذه الأمور لا يستغرق وقتاً كثيراً 
من الإنســان ويمكنه تنفيذهــا إلى جانب 
سائر فعالياته اليومية العادية. من جهة 
أخرى ثمــة طرق مفيدة جداً كمحاســبة 
النفس توصل الإنســان إلى الهدف أسرع 

وأسهل.
وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه أشــار 
يرتكبهــا  التــي  الجرائــم  إلــى  ســماحته 
أعداء أهل البيــت (ع) ومنها هتك حرمة 
ســامراء،  فــي  (ع)  العســكريين  روضــة 
اليهــود  تفعلــه  مــا  بــين  مقارنــة  وأجــرى 
يمــتّ  مــا  لــكل  تعظيــم  مــن  والنصــارى 
لأنبيائهــم بصلة ومــا يفعله أعــداء أهل 
البيت بمراقد ذرية النبي الأعظم (ص) 
وقال: لا شــكّ أن هــذه المراقــد الطاهرة 
ســيعاد بناؤها يومــاً ما بما هــو أعظم من 
البناء السابق، وستعود صرخة التوحيد 
تنطلق ثانية من مئذنتي المنارتين لتدوّي 
في عنان الســماء، ولكن ما حدث على كلّ 
والمؤمنين،  المســلمين  لجميــع  امتحان  حال 

. ولنا جميعاً

في محاضرة بجمع من أساتذة وطلاب الحوزة العلمية 
من طهران وأصفهان وقم المقدسة السيد المرجع يؤكد: 

على أعتاب حلول شــهر رمضان المبارك قام جمع من أســاتذة وطلاب الحوزة العلمية 
من طهــران وأصفهان وقم المقدســة بزيارة المرجع الديني ســماحة آيــة الله العظمى 

الســيد صــادق الحســيني الشــيرازي فــي بيتــه بمدينــة قم المقدســة وقــد تحدث 
سماحته مع ضيوفه بحديث هام أشــار فيه الى قرب حلول شهر رمضان المبارك 

وأهمية استثمار هذا الشهر الكريم والسعي لنيل أعلى الدرجات فيه. 

لقاءات

فاجعة سامراء اختبار للمؤمن واـِّسلم جميعاً

لا شكّ أن المراقد 
الطاهرة في سامراء سيعاد 

بناؤها يوماً ما بما هو أعظم 
من البناء السابق وستعود 

صرخة التوحيد تنطلق 
ثانية من مئذنتي المنارتين 

لتدوّي في عنان السماء

المرجع الديني 

 السيد صادق الشيرازي
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مناسبات

علــى  كانــا  وإن  منفصــلان،  شــيئان  ثمــة 
والإقتــداء  «علــي»،  عــن  الكتابــة  اتصــال، 
أبــي  بــن  «علــي  عــن  الكتابــة  بـ«علــي»... 
طالــب(ع)» صعبة غيــر أنها مركب مســتطاع، 
يمكــن  لا  أمــر  فإنــه  بـ«علــي»،  الإقتــداء  أمــا 
التحــدث عنــه إلا بالصعوبات التــي تذكرك 
بالمحــال، الــذي يحتــاج إذلالــه الــى أعاجيب 

القدرة.
ــاب والباحثين والدارســين  كثير مــن الكتّ
قــد كتبوا عــن «علــي بــن أبــي طالــب»، آلاف 
الــدات والكتب والأعمــال الأدبية، وجميع 
من كتــب أقــر بــأن الكتابة عــن «علــي» عمل 
صعب مستصعب، لأن شــخصية «علي» بالغة 
الثــراء فــي جميــع جوانبهــا، فالإحاطة بكل 
هــذه الجوانــب صعبــة جــداً، ولكــن الجهــود 
الإنســانية تتضافــر مــن أجــل الوصــول الى 
«علــي»  عظمــة  مــن  نــة  معيّ جوانــب  كشــف 
الإنســانية الخالــدة، وهذا أمر معــروف، غير 
أن الاقتداء بشخصية «علي» هو الذي يذكر 
عســكريون  قــادة  ثمــة  النــادرة،  بالأعمــال 
وبلغــاء،  عظمــاء،  وفقهــاء  ومفكــرون  كبــار، 
اد، وعباقرة، وعلماء، وفي التاريخ هناك  وزهّ
فيأخذ  الفلســفة،  يعشق  العظيم،  الاســكندر 
أفلاطــون  وهنــاك  أســتاذه،  (أرســطو)  معــه 
الفيلســوف وأســتاذه ســقراط، وهناك بوذا، 
وقادة الثــورات، والمصلحون،  وكونفوشــيوس، 
كل متخصــص فــي ميدانــه، أمــا «علــي»، فهو 
العبقريــات  ســمات  جميــع  علــى  الحــاوي 
المتعــددة، فهــو الحافــظ لتــراث رســول اللــه 
وهو  القائــد،  الخليفــة  وهــو  الأعظــم (ص)، 
وهــو  الفيلســوف،  وهــو  العظيــم،  المحــارب 
الأستاذ في العدل والمؤسس لعلم النحو، وهو 
الفقيه القاضــي، والعالم بالحســاب والفلك، 
وهــو أمير الحكمــة والبلاغــة، وهو الإنســان 
النبيل، وهو الأخلاقي الرفيع، والأنموذج في 

كل شيء.
«علــي»  مــن  يتعلــم  أن  المــرء  يســتطيع 
يكــون  أن  يســتطيع  لا  ولكــن  كثيــرة،  أشــياء 
مثلــه، فلقــد كان «علي» فــي زمنه وحيــداً إلا 
من قلة مخلصــة إخلاصاً نــادراً، ومــن أنصار 
عون ويتفرقــون لأمر أو أمور  ومؤيدين، يتجمّ
كان «علي» أعلم بها من غيــره، وحين خذلته 

المحنة، في زمنه، أنصفه التاريخ، فإذا بأفواج 
المحبــين من رجــال الفكــر والكفاح الإنســاني، 
والعدل، والمعرفة، يتصلون به بحســب الفكر 
والإيمــان ونســبهما، فلقــد أصبح حــب «علي» 
حقيقة موضوعية، تاريخيــة، يقر بها المحب 

والمبغض.
كان وحيــداً فــي عبقرياتــه، عجيبــاً في 
مســلكه، لذلك لــم يكــن جميــع أعدائــه، من 
طينة واحــدة، فبعــض الذين حاربــوه كانوا 
يرون فيــه عدوهــم الأكبر، عــدو باطلهم، أو 
كفرهم، أو شركهم، أو ظلمهم، وبعض الذين 
حاربــوه، رأوا فيــه المقياس الذي يكشــف عن 
بعدهــم مــن الحــق والعــدل، رأوا مــن خلاله 
هزالهــم، فــي حــين كانوا يحســبون أنفســهم 
ــين، فــإذا بهــم فــي الضآلــة، بالمقارنة مع  مهمّ
أنفســهم  يهيئــون  وكانــوا  «علــي»،  شــخصية 
لدور كبير بين أتباعهــم، فيأفل نجمهم أمام 
رة، فحاربــوه لافتضاحهم  شــمس «علي» النيّ
بالمقارنة، ولعجزهم عن الارتفاع الى مستوى 
الحق والصدق، وبعض الذين تركوا معسكره، 
وهم كثرة، إنما فعلوا ذلــك لأنهم لم يطيقوا 

عدله، وحقه وصدقه وحبه الكبير للناس.
سئل الخليل بن أحمد العروضي الشهير، 

من قبل أبي زيد النحوي:
«لِمَ حجر الناس علياً، وقرباه من رســول 
المســلمين  مــن  وموضعــه  قربــاه  (ص)  اللــه 
موضعه، وعناؤه في الإسلام عناؤه؟ فأجابه 
الخليل:»بهر الله نوره أنوارهم، وغلبهم على 
صفــو كل منهل، والنــاس الى أشــكالهم أميل، 

أما سمعت الأول حيث يقول: 
وكل شكل لشكله ألِفٌ

أما ترى الفيل يألف الفيلا
لقــد أحبه فــي زمنــه أنــاس حبــاً خارقاً، 
وبالغ بعضهم في الحب، فألّهوه وكفروا، فأمر 
بالقــذف بهم فــي النــار، وهــم غيــر نادمين! 
وهــذا أمر عجيــب، نــادر، يفــرض نفســه في 
طلب التحليل لظاهرته الغريبة المثيرة! هل 
كان ممكناً نجاح شخصية «علي» في عصرها 

نجاحاً سياسياً؟! 
التامــة  انيــة)  عليــه (الحقّ هــو  مــا  وهــو 

والعدل التام؟ 
الذهنيــة  النــاس  مســتويات  وهــل 

كانــت  ومصالحهــم  وحاجاتهــم  والنفســية، 
تســمح لهم بالانتماء الى عالم «علي»، عالم 
لقــد  والزهــد؟  والإنصــاف  العادلــة،  المثــل 
حســم اغتيال الإمام «علي» المناقشة، وقطع 
للهجمــة  التصــدي  محاولتــه  أمــام  الطريــق 
المضادة، ووجد فــي الموت فــوزه الأكبر، قائلاً 
وهو يرقب مغادرة روحــه: «لقـد فـزت ورب 

الكعبـة»!
رحل «علي» واستمر الناس فيما هم عليه 
ودينية،  ودنيويــة،  مــن صراعــات سياســية، 
ومصلحيــة، لقد عــاش «علي» حــراً نهائياً من 
والمنتفعــين،  والمســاومين،  المنافقــين،  شــرنقة 
وحلفاء المارقين، فقد وجد حريته في الملكوت 
الأعلى، وحين ظل الآخرون، الذين ناوؤه، في 
عالمهم، عالم الملك والجــور، فإنه أضحى فوراً 

علماً أبدياً ترفعه البشرية، في كل الصدور.
إن شخصية «علي» خلقت لأن تكون رمزاً 
للعــدل والحــق بمواجهــة الخطيئــة العامــة، 
والضلالــة،  والكفــر،  والظلــم،  والانحــراف، 
إنه مثــال أجمــل مــن الجميــل. فهو الإنســان 
البســيط، الزاهــد، المتواضــع، وهــو الإنســان 
القــوي، الشــامخ، اللامع فــي شــتى الألمعيات، 
والنادر فــي أغلى النــدرات، والجامع لصنوف 
العلم، والأدب، والمعرفة، بحيوية قل نظيرها 

في تاريخ البشر.
إن شــخصية «علــي» الموســوعية الهائلة، 
والشــرفاء  الأخيــار،  تدعــو  وســلوكاً،  فكــراً 
إن  وحســبهم  بــه،  الاقتــداء  الــى  العادلــين، 
علــى  وأشــياء  أشــياء  تحقيــق  عــن  عجــزوا 
طريــق الاقتــداء، فإنهــم يعوضون عــن ذلك 
بالحــب  جديــر  فـ»علــي»  بالحــب..  العجــز 
والإكرام من قبل كل إنســان حــر، ذي ضمير 
نجيــب.. و «علي» معلــم الحب، والعفــو، الذي 
يرنو الــى التســامي فــوق النظــرات الضيقة 
وفئــات  طبقــات  الــى  البشــر  تقســم  التــي 
عنصريــة، وطائفيــة، وعشــائرية، وغيرهــا 
مــن التقســيمات اللاإنســانية، التــي لا تليــق 
بمن استخلفه الله على أرضه. فـ»علي» معلم 
عظيم كافح من أجل ســمو الإنسان وارتقاءه 
وحياتــه وحريتــه ووجوده..فهــل هنــاك من 
يقول عــن نفســه أنــه إنســان ولا يقــول « أنا 

أحب علياً، أنا علوي»

مزام علوية...
كتبت ـَّ وجدان إنسان حر؟!
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